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يخ توماز زيسك، وهو عالم آثار بولندي وصحفي تلفزيوني، كل صباح ليتنزهّ مع كلبه في غابة بالقرب
من منزله على مقربة من قاعدة عسكرية تابعة لحلف الناتو، متجولاً على طول سياج شبكي أخضر
اللون تعلوه الأسلاك الشائكة. ولا يقطع استمتاعه بالهواء النقي والهدوء الصباحي سوى مكبرات
الصوت على الجانب الآخر من السياج التي تصدح بالنشيد الوطني الأمريكي، والتي تحاذيها لافتات
تحذيرية كتُب عليها “ابق بعيدًا” باللغات البولندية والإنجليزية والألمانية والروسية. يقول زيسك “أنا
لا أعـرف أي شخـص دخـل سابقًـا إلى هنـاك”، مشـيرًا إلى مجموعـة مـن المبـاني الـتي يغشاهـا الضبـاب

على مد البصر.

يشكــل ذلــك الســياج الحــدود الخارجيــة لمنشــأة عســكرية أمريكيــة شديــدة الحساســية يتــولى الجنــود
البولنــديون حراســتها، ومــن المتوقــع أن تــدخل حيزّ الاســتغلال هــذا العــام، حيــث تؤكــد واشنطــن أنهــا
ستساعد في الدفاع عن أوروبا والولايات المتحدة ضد الصواريخ البالستية التي تطلقها دول مارقة

مثل إيران.

https://www.noonpost.com/43284/
https://www.noonpost.com/43284/
https://www.nytimes.com/topic/organization/north-atlantic-treaty-organization


بالنســبة للرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين، فــإن القاعــدة العســكرية الأمريكيــة في بولنــدا وقاعــدة
عسكرية أخرى في رومانيا تمثلان دليلاً على ما يعتبره التهديد الذي يفرضه توسع حلف الناتو شرقًا ــ
يًا. يصف البنتاغون هاتين القاعدتين بأنهما موقعان دفاعيّان لا وأحد مبرراته لتطويق أوكرانيا عسكر
علاقــة لهمــا بروســيا، ولكــن الكــرملين يعتقــد أنــه يمكــن اســتخدامهما لإســقاط الصــواريخ الروســية أو

إطلاق صواريخ كروز هجومية على موسكو.

يــد مــن القــوات بينمــا أبــدت أوكرانيــا اســتعدادها للتخلــي عــن أعلنــت روســيا يــوم الأربعــاء ســحب المز
طموحاتها للانضمام إلى حلف الناتو – وهي القضية الحاسمة في الصراع الحالي مع موسكو. لكن
التوترات تصاعدت في وقت لاحق، وتحديدا في اليوم الذي صرحّ فيه مسؤول أمريكي بأن الادعاءات
الروســية بشــأن الحــد مــن القــوات علــى الحــدود “كاذبــة” وأن هنــاك أدلــة جديــدة علــى أن موســكو

“تحشد قواتها للحرب”.

في الــوقت الــذي يهــدد فيــه بــوتين أوكرانيــا، طــالب أيضــا حلــف النــاتو بتقليــص تواجــده العســكري في
أوروبا الشرقية والوسطى ــ وهو ما رفضته واشنطن وزعماء أوروبا رفضًا قاطعًا. غَضِبَ بوتين من
، نشر الصواريخ الأمريكية بالقرب من حدود روسيا منذ دخول الموقع الروماني الخدمة في سنة
يـدزيكوفو، لا تبعـد سـوى  ميـل عـن الأراضي يـة ر لكـن المنشـأة البولنديـة الـتي تقـع بـالقرب مـن قر

الروسية ولا تبعد سوى  ميل عن موسكو نفسها.

في مـؤتمره الإخبـاري السـنوي المنعقـد في كـانون الأول/ ديسـمبر، تسـاءل بـوتين: “هـل ننـشر الصـواريخ
بالقرب من الحدود الأمريكية؟ لا، نحن لا نفعل ذلك، إن الولايات المتحدة هي من جاءت إلى وطننا

بصواريخها، وهي التي تقف بالفعل على عتبة أبوابنا”.

https://www.nytimes.com/topic/person/vladimir-putin
https://www.nytimes.com/article/russia-ukraine-nato-europe.html
https://en.kremlin.ru/events/president/news/67438


يوجـد في قلـب القاعـدة البولنديـة نظـام دفـاع صـاروخي يعـرف باسـم “إيجيـس آشـور“، يحتـوي علـى
رادارات متطــورة قــادرة علــى تتبــع الصــواريخ المعاديــة وتــوجيه الصــواريخ الاعتراضيــة لإســقاطها في
السماء. كما أنها مجهزة بقاذفات الصواريخ المعروفة باسم “إم كي  إس”، التي يخشى الروس من
تعديلها بسهولة لإطلاق الصواريخ الهجومية مثل توماهوك. يعيش القرويون في ريدزيكوفو في توتر

دائم على اعتبار أنهم يعيشون بالقرب من القاعدة التي تُعدّ على رأس المخاوف الأمنية لبوتين.

يزارد كوايتكوسكي، وهو مهندس مدني يعمل في مجال البناء، إن أحد الزبائن الذي حجز شقة قال ر
في مبــنى جديــد تبنيــه شركتــه، طلبــت مــؤخرًا إلغــاء شرائهــا بســبب المخــاوف مــن أن روســيا يمكــن أن
تستهدف المنشأة الدفاعية الصاروخية في ريدزيكوفو، الأمر الذي سيؤدي إلى الخسارة الكاملة لقيمة

العقار.

لا أحــد يعتقــد أن هــذا الأمــر وارد الحــدوث ــــ ذلــك أن روســيا في صراع مبــاشر مــع حلــف النــاتو الــذي
انضمت إليه بولندا منذ سنة . ولكن تصورات أوروبا الموحدة المسالمة التي ترسخت مع نهاية
الحـرب البـاردة بـدأت تتلاشى في الـوقت الـذي تتجمـع فيـه القـوات الروسـية علـى الحـدود مـع أوكرانيـا

بينما تعمل الولايات المتحدة على إرسال الآلاف من الجنود الإضافيين إلى بولندا.

يرى كوايتكوسكي، الذي شارك في الاحتجاجات ضد وجود هذه المنشأة الأمريكية في ريدزيكوفو عندما
تــم الإعلان عنهــا في ســنة ، أن روســيا أثــارت القلــق بالمبالغــة في تضخيــم حجــم التهديــد الــذي
يشكله حلف الناتو. وأضاف أن كلا الجانبين أنتجا “آلة خوف ذاتية الدفع” تغذيها حالة من عدم

اليقين المثيرة للغضب حول ما يخطط إليه الطرف الآخر.

https://www.bv.com/projects/aegis-ashore-deckhouse-concept-advances-national-security
https://www.nytimes.com/2022/02/11/world/europe/us-troops-poland.html


قال توماس غراهام، الذي شغل منصب مستشار الرئيس جو بوش الابن حول ملف روسيا في
كيدات واشنطن بأن نظامها الدفاعي الصاروخي مجلس الأمن القومي، إن موسكو لم تصدق أبدا تأ
يستهدف إيران وليس روسيا. وأضاف أن هذه المسألة أصبحت رمزًا قويًا للكرملين عن نظام ما بعد
الحرب الباردة، الذي يعتبره أحادي الجانب بشكل خطير ويحاول الآن تعديله من خلال التهديدات

العسكرية.

أضاف غراهام أن “نطاق الأزمة الحالية أوسع بكثير من أوكرانيا. تشكل أوكرانيا نقطة تأثير، لكن الأمر
كثر ببولندا ورومانيا ودول البلطيق. ويرى الروس أن الوقت قد حان لتعديل تسوية ما بعد يتعلق أ

الحرب الباردة في أوروبا لصالحهم”.

ير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا تريد أن ترى كد وز في اجتماع مع بوتين يوم الإثنين، أ
“تغييرات جذرية في مجال الأمن الأوروبي”، أي تغييرات بعيدة المدى تتجاوز أوكرانيا لتشمل سحب
قـوات حلـف النـاتو المنتـشرة الآن في أوروبـا الشرقيـة، وتحديـد نـشر الأسـلحة الهجوميـة وفـرض القيـود

على الصواريخ متوسطة المدى.

قــال تومــاش ســمورا، مــدير الأبحــاث في مؤســسة “كــازيمير بــولاسكي” الــتي يقــع مقرهــا في وارســو، إن
“هذه مسألة مهمة بالنسبة لروسيا”، مضيفًا أن إغلاق موقع “ريدزيكوفو” تحقيقا لرغبة موسكو
هـو “خـط أحمـر” لـن تتخطـاه الولايـات المتحـدة وبولنـدا، علـى الرغـم مـن أن النـاتو – ردًا علـى قائمـة
المطالب التي قدمتها موسكو في كانون الثاني/ ديسمبر – عرض مؤخرًا مناقشة حول “آلية شفافية”
غــير محــددة علــى أمــل تهدئــة المخــاوف الروســية بشــأن القاعــدتين العســكريتين في كــل مــن بولنــدا

كثر من ذلك بكثير. ورومانيا. لكن موسكو تريد أ

لطالما اعتبرت روسيا الدفاع الصاروخي محاولة أمريكية خطيرة لإضعاف المصدر الرئيسي لكونها قوة
عظمـى، وهـو ترسانتهـا النوويـة الضخمـة. إن احتمـال تمكـّن الولايـات المتحـدة مـن إسـقاط الصـواريخ
الباليستية الروسية يقوّض الاستراتيجية الرادعة للتدمير المؤكد المتبادل، التي تفترض أن أي قوة من

قوتين نوويتين عظمتين لن تُخاطر أبدًا بإقحام نفسها في حرب نووية لأن ذلك يعني إبادة كليهما.

خلال الحرب الباردة، عملت كل من روسيا والولايات المتحدة على تطوير دفاعات مضادة للصواريخ
لكنهما اتفقتا في سنة  على التخلي عن برامج الد الصاروخية أملاً في الحفاظ على السِلْم

والسلام المتبادلين.

https://www.cfr.org/expert/thomas-graham


اسـتمرتّ الاتفاقيـة حـوالي  عامًـا حـتىّ أعلـن الرئيـس الأمريـكي آنـذاك جـو دبليـو بـوش انسـحابه
منها في كانون الثاني/ ديسمبر سنة ، وأصدر تعليماته إلى البنتاغون ببناء منظومة دفاعية لدرء
التهديد المحتمل الذي تفرضه صواريخ إيران. أثار هذا القرار غضب بوتين الذي كان في السنة الثانية
من الحكم. منذ ذلك الحين، لا يزال الكرملين يستشهد مرارًا وتكرارًا بخيبة الأمل التي سببها هذا
الانســحاب لروســيا باعتبــار أن هــذه الاتفاقيــة كــانت حجــر الأســاس لعلاقــات القــوى العظمــى لعقــود.

ويعتقد بوتين أن هذا الأمر ألحق ضررًا كبيرًا بالمصالح الروسية.

هذا الشهر، أفاد بوتين في الكرملين “لقد حاولنا لفترة طويلة إقناع شركائنا بعدم الانسحاب، إلا أن
الولايات المتحدة لم تلتزم وانسحبت من المعاهدة. والآن، يتم نشر قاذفات صواريخ مضادة للصواريخ
ــه في حــال انضمــت أوكرانيــا إلى النــاتو الباليســتية في رومانيــا وبولنــدا”. وصرحّ بــوتين بشكــل علــني أنّ
“سوف تمتلئ بالأسلحة؛ سيتم نشر أسلحة هجومية حديثة على أراضيها تمامًا كما هو الحال في

بولندا ورومانيا”.

دخــل موقــع منظومــة “إيجيــس آشــور” في رومانيــا حيز الاســتغلال منــذ خمــس ســنوات دون وقــوع
حــوادث، لكــن روســيا تعتــبر المنشــأة الــتي نُــشرت فيهــا منظومــة الــدفاع الصــاروخي البولنديــة، الــتي
كـثر خطـورة. وقـال مـدير البرنـامج تعطلّـت في السـابق بسـبب أشغـال البنـاء ومشاكـل أخـرى، تهديـدًا أ
الأدميرال توم دروغان في تشرين الثاني/ نوفمبر إنه تم تركيب منظومة الأسلحة في المنشأة الصيف
الماضي، ومن المقرر أن تبدأ العمل لاحقاً في هذه السنة. وقال “إنها لا تركزّ تحديدًا على التهديدات

القادمة من روسيا، كما يزعمون”.

https://www.nytimes.com/2001/12/13/international/bush-pulls-out-of-abm-treaty-putin-calls-move-a-mistake.html
https://www.nytimes.com/2001/12/13/international/bush-pulls-out-of-abm-treaty-putin-calls-move-a-mistake.html
https://www.csis.org/events/maritime-security-dialogue-aegis-approach-rear-admiral-tom-druggan


كيـدات الأمريكيـة بـأن إيـران هـي مصـدر القلـق تـم تقويضهـا في عهـد إدارة ترامـب عنـدما صرحّ إن التأ
ــدمّر أي صــاروخ يتــم إطلاقــه ضــد ــأن أنظمــة الــدفاع الصــاروخي الأمريكيــة “ســتُلاحق وت الرئيــس ب

الولايات المتحدة في أي زمان ومكان”.

كـافحت واشنطـن أيضًـا لإقنـاع بـوتين بـأن مـوقعي منظومـة الـدفاع الصـاروخي في أوروبـا الشرقيـة لا
يمتلكان قدرة هجومية يمكن توجيهها بسهولة ضد الأهداف الروسية. وردًا على الشكاوى الروسية،
أعلــن النــاتو الشهــر المــاضي أن الصــواريخ الاعتراضيــة المنتــشرة في مواقــع “إيجيــس آشــور” “لا يمكنهــا
تقويض قدرات الردع الاستراتيجية الروسية” و”لا يمكن استخدامها لأغراض هجومية”. وأضاف أن
الصـواريخ المعترضـة لا تحتـوي علـى متفجـراّت ولا يمكنهـا أن تصـيب أهـدافًا أرضيـة وإنمـا تقتصر علـى
الأجسـام المحمولـة جـوًا فقـط. كمـا يفتقـر الموقـع إلى البرامـج والأجهـزة والبنيـة التحتيـة اللازمـة لإطلاق

صواريخ هجومية.

مع ذلك، يعتقد بعض الخبراء أنه بينما يتطلب الأمر إعادة تنظيم البرامج والتغييرات الأخرى، فإن
قاذفات “إم كي ” المنتشرة في بولندا ورومانيا لا يمكنها إطلاق صواريخ اعتراضية دفاعية فحسب،
بل صواريخ هجومية أيضًا. وحسب المحلل في اتحاد العلماء الأمريكيين مات كوردا، فإنه “من دون
الفحص العملي، لا يُمكن تحديد ما إذا كان قد تم تثبيت هذه الأجهزة والبرامج الخاصة بصواريخ

توماهوك في مواقع إيجيس آشور في أوروبا أم لا”.

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_111767.htm


لا يُســمح حــتى الآن إلا للأفــراد العســكريين التــابعين لحلــف النــاتو بــالاقتراب مــن منصــات الإطلاق أو
يــة الأمريكيــة، الــتي تــدير موقــع “إيجيــس آشــور” في وحــدات التحكــم الخاصــة بهــا. ولم تســتجب البحر

يارة الموقع. بولندا، لطلب صحيفة “نيويورك تايمز” لز

قالت العمدة المنتخبة لريدزيكوفو، بياتا جوريس، إنها لم تدخل مطلقًا المنشأة التي أقُيمت على أرض
قاعــدة جويــة بولنديــة سابقــة ومطــار مــدني مغلــق، ولا تتــابع الجــدالات بشــأن الصــواريخ الــتي يمكــن
إطلاقها من خلف السياج بالقرب من منزلها. وأضافت أنه بغض النظر عمّن يقول الحقيقة، فإن
يـة هـدفاً محتملاً في حالـة انـدلاع الحـرب، لذلـك تبـادل الاتهامـات بين موسـكو وواشنطـن جعـل القر

“إذا حدث شيء ما، سنكون للأسف أول من يعلم”.

المصدر: نيويورك تايمز
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